
قبلــــة الأســــير تهــــز “إسرائيــــل”.. المقاومــــة
يف دعايته تفضح نتنياهو وتكشف ز

, فبراير  | كتبه عماد عنان

نجحت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ الهدنة
الإنسانيــــة المؤقتــــة الــــتي أبرمــــت في  نــــوفمبر/تشرين ثــــان  واســــتمرت حــــتى الأول مــــن
ديســمبر/كانون أول مــن نفــس العــام، في تقــديم عــشرات الرسائــل للــداخل والخــا، عــبر مشهديــة

التسليم التي تحمل الكثير من الرمزيات والدلالات التي لم يتوقعها الكيان المحتل.

واســتطاعت المقاومــة توظيــف تلــك المشاهــد الإنسانيــة، سياســيًا وإعلاميًــا ونفســيًا، بصــورة كــان لهــا
وقعهـا الصـادم علـى الـداخل الإسرائيلـي الـذي تعامـل معهـا بارتبـاك واضـح وفقـدان تـوازن ملحـوظ،
تمثـل في صـورة تصريحـات وإجـراءات وقـرارات وتهديـدات أسـقطت المزاعـم الكاذبـة الـتي اعتـاد المحتـل
علــى ترويجهــا منــذ بدايــة الحــرب لإيهــام الشــا الإسرائيلــي بتحقيــق انتصــار مطلــق في تلــك المعركــة

الأطول منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكـان أخـر تلـك الرسائـل الـتي تضمنتهـا مشهـديات التسـليم الـتي تحـولت إلى حـدث يترقبـه الجميـع،
فلسطينيون وإسرائيليون، نخبة وعامة، حكومة وشعبًا، داخل فلسطين وخارجها، قيام أحد الأسرى
الإسرائيليين ” عـومر شيـم تـوف ” بتقبيـل رأس مقـاتلي كتـائب القسـام خلال مراسـم تسـليم الدفعـة
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السابعة التي جرت السبت الماضي، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن الاتفاق الذي دخل
حيز التنفيذ في  يناير/كانون الثاني الماضي.

المشهد لاقى ردود فعل متباينة، وأحدث ضجة كبيرة لدى الشا العربي والإسرائيلي على حد سواء،
كونه المرة الأولى التي يُقدم فيها أسير إسرائيلي على تقبيل رأس مقاتلي المقاومة على مرأى ومسمع
كثر مـن لغـة وبلهجـات عـدة، وحمـل قائمـة مـن الجميـع، وعلـى الهـواء مبـاشرة، الحـدث الـذي قُـرأ بـأ
مطولة من الرسائل التي تنسف ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال وجنرالاته ويمينه المتطرف، والتي

اتكأ عليها طويلا لتبرير همجية ووحشية الانتهاكات المرُتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.

صدمة في الداخل الإسرائيلي
مثل تلك المشاهد، غير الجديدة على الإسرائيليين منذ بداية الحرب، تُحدث صدمة كبيرة في الداخل
الإسرائيلي، على مستوى النخبة والشا، الحكومة والرأي العام، ولها تداعيات مؤلمة كونها تُفجر في
معظمهــا بــراكين الغضــب مــن الحكومــة وإدارة المعركــة، الأمــر الــذي يــدفع نتنيــاهو وإعلامــه وجنرالاتــه
لاستباق ردود الفعل الداخلية بتوجيه الاتهامات للمقاومة والزعم بأنها من تُجبر الأسرى الإسرائيليين

على القيام بمثل تلك السلوكيات تحت تهديد السلاح وعبر الضغط المستمر.

في نقلها لمراسم التسليم عبر البث المباشر، فوجئت مذيعة قناة “كان” الإسرائيلية التي كانت متواجدة
بالاستديو تغطي الحدث، بمشهد تقبيل رأس مقاتلي القسام، مما أصابها بصدمة واضحة أفقدتها
النطق لبضعة ثوان قبل أن تعود للنقل مرة أخرى، فيما بدا عليها الارتباك بشأن ما يمكن أن تصف
به هذا المشهد، ثم قالت” “لا يمكننا الحكم على المشهد لابد أنهم أجبروا على تقديم هذا النوع من

العرض أمام الناس”..

أصيبت مذيعة قناة كان الإسرائيلية بالصدمة خلال البث المباشر بعد تقبيل
أسير إسرائيلي رؤوس المقاتلين خلال عملية التبادل.

فقدت النطق لثواني ولم تعرف كيف تبرر للمتابعين ثم قالت: لا يمكننا الحكم
على المشهد لابد أنهم اجبروا على تقديم هذا النوع من العرض أمام الناس"..

pic.twitter.com/GRMoetsJZo

hureyaksa) February 22, 2025@) نحو الحرية —

الادعــاء  ذاتــه نقلتــه صــحيفة “تــايمز أوف إسرائيــل” الــتي زعمــت أنــه قــد جــرى تــوجيه “عــومير” أثنــاء
وقوفه على المنصة بتقبيل رأس اثنين من مقاتلي حماس الملثمين، مضيفة “قبل لقطة التقبيل يظهر
شخـص يحمـل كـاميرا وهـو يهمـس في أذن عـومير” في إشـارة إلى تـوجيهيه بالقيـام بهـذا الفعـل، لكـن
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اللافت هنا أن الصحيفة حذفت هذا الخبر بعد نشره دون ذكر أسباب.

أمــا عائلــة الأســير الإسرائيلــي صــاحب الواقعــة، فحــاولت الهــروب مــن الضغــوط الــتي مــن الممكــن أن
تتعرض لها – كما تعرضت عائلات أخرى سابقة وأجبرت على تغيير أقوالها وتصريحاتها في حوادث
مشابهة- بمسك العصا من المنتصف، فلم تثبت الحدث سواء كان طواعية أو قهرًا، لكنها وجهت

الدفة نحو جهة أخرى تتعلق بشخصية الأسير التي تُجبر الجميع على حبه.

حيــث علــق والــده قــائلاً إن ابتسامــة ابنــه العريضــة في مراســم تســليم الرهــائن إلى الصــليب الأحمــر
كثر شخص إيجابي في العالم”، تلخص شخصيته، مضيفًا أن “عومير أصبح أنحف… لكنه مبتهج، إنه أ
أما جدته فقالت إن “هذا هو حفيدها، يتعامل مع الجميع. حتى مع حماس… يحبونه حتى هناك”،

حسبما نقلت عنهما القناة الـ  الإسرائيلية.

فضح كذب نتنياهو وتفنيد مزاعمه
نجحت المقاومة في ظل ما تحمله مشاهد تسليم الأسرى من دلالات مقصودة ورسائل واضحة في
يبًـا، والـتي فضـح كـذب نتنيـاهو وتفنيـد كافـة المزاعـم الـتي اعتـاد علـى ترديـدها علـى مـدار  شهـرًا تقر
بســببها يضغــط لاســتمرار الحــرب للحفــاظ علــى مســتقبله الســياسي الــذي بــات مرهونــا بوقــف تلــك

المعركة.

أخلاقيات حماس في مواجهة وحشية المحتل.. دوما ما تعزف الآلة الإعلامية الإسرائيلية -المسُيطُر
علـى كثـير منهـا مـن قبـل اليمين المتطـرف- علـى وتـر اتهـام المقاومـة بالوحشيـة في التعامـل مـع الأسرى
والرهائن، وإيهام الشا الإسرائيلي بارتكاب الفصائل للانتهاكات المستمرة بحق الإسرائيليين اللذين

بحوزتها في محاولة لإثارة وتهييج الرأي العام الداخلي ودفعه نحو المطالبة بالانتقام والثأر.

انكشفت تلك السردية مبكرًا مع نشر تحقيقات – ثبت تضليلها وكذبها لاحقا- تتهم المقاومة بقتل
وذبح عشرات الأطفال الإسرائيليين، وهي الأكاذيب التي تلقفتها الإدارة الأمريكية السابقة ودشنت
بسببها حملة شيطنة ضد حماس والجهاد وغيرهما، وعلى إثرها أفرجت عن العديد من شحنات
الأســلحة لجيــش الاحتلال وغضــت الطــرف علــى جرائمــه بحــق المــدنيين في قطــاع غــزة مــن النســاء

والأطفال.

وبتلــك المشاهــد- ليســت الأولى مــن نوعهــا-  الــتي تبثهــا المقاومــة مــن خلال مراســم التســليم، حيــث
الحفــاوة الــتي يُبــديها الأسرى تجــاه مقــاتلي القســام، والــتي تؤكــد علــى الأخلاقيــات الراقيــة والمعاملــة
كاذيب نتنياهو، وتجرده من أحد أسلحته المستخدمة الحسنة التي تلقوها طيلة فترة الأسر، تنفضح أ
لتبرير حربه الإجرامية التي لا يجد فيها أي ح في التضحية بالآلاف من الإسرائيليين في سبيل تحقيق
أهدافه الشخصية، وفي الوقت ذاته تكشف زيف الرواية الصهيونية العالمية حول معاملة المقاومة غير

الإنسانية للأسرى، وتنسفها من جذورها.



أحد الأسرى الإسرائيليين " عومر شيم توف " يُقبّل رأس مقاتلي
#كتائب_القسام خلال مراسم التسليم بمخيم النصيرات في #غزة ..

تقبيل يحمل رسائل للجمهور الإسرائيلي عن تقدير وامتنان الأسرى لحرص
#القسام على حياتهم طوال حرب الإبادة التي شنها جيشهم على قطاع

pic.twitter.com/u35T0fz1NX .. غزة#

jaberalharmi) February 22, 2025@) جابر الحرمي —

الصحفي البريطاني سليمان أحمد يرى أن تلك المشاهد تنسف مليارات الدولارات التي انفقت على
الدعاية الصهيونية طيلة أيام الحرب، منوها أنه من الصعب أن تراها في الإعلام الإسرائيلي، وتتفق
معه في هذا الرأي الصحفية شارمين نارواني التي ترى أن مثل تلك الرمزيات تتسبب في انهيار الرواية
الـتي تـروج لهـا هوليـوود والإعلام الرسـمي الغـربي، أمـا الصـحفي الإيطـالي أنجيلـو جوليـاني فوصـف مـا

حدث بأنه صفعة على وجه الصحافة الزائفة.

ويتعـاظم هـذا الفضـح لمزاعـم نتنيـاهو وجيشـه وإعلامـه بمقارنـة الوضعيـة الصـحية الجيـدة والمعاملـة
الإنسانيــة الراقيــة الــتي يتلقاهــا الأسرى الإسرائيليــون بمثلهــا لــدى الأسرى الفلســطينيين ممــن يُفــ
عنهـم ضمـن صـفقة التبـادل، حيـث الحالـة الصـحية الصـعبة والمترديـة والمعاملـة الوحشيـة والقاسـية
التي تعرضوا لها داخل سجون الاحتلال وفق شهادات المطُلق سراحهم، تناقض يعكس حجم الفارق
بين الأخلاقيات هنا وهناك، وهو الفارق الذي ينسف سرديات شيطنة المقاومة التي يرددها الإعلام

الصهيوني، يهوديه وعربيه.

كيد على القضاء على ير دفاعه وجنرالات جيشه على التأ قوة المقاومة وثباتها.. اعتاد نتنياهو ووز
حمــاس بشكــل كامــل، وتــدمير كافــة بنيتهــا العســكرية والتســليحية، في محاولــة لتبريــر مزاعــم النصر
المطلــق الــتي تــدعيها حكومــة الحــرب الإسرائيليــة لتخــدير الــرأي العــام الإسرائيلــي ولضمــان اســتمرار

الحكومة على قيد الحياة السياسية وتأجيل حسم المستقبل السياسي لرئيس الوزراء

غير أن تلك المزاعم تصطدم شكلا ومضمونا مع ما تحمله رمزيات التسليم من رسائل ومؤشرات،
حيــث اســتعراض القــوة الــتي تقــوم بهــا المقاومــة، مــن حيــث العــدد ومســتوى التســليح،  والتفــاف
الحاضنــة الشعبيــة حولهــا، والــدلالات القاســية الــتي تحملهــا بعــض اللقطــات مثــل العبــارات المكتوبــة
والصور المدونة على خلفيات منصات التسليم، هذا بخلاف التركيز كل مرة على استجلاب المدرعات

والأسلحة التي حصلت عليها المقاومة من جيش الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى.

وأمــام تلــك المشاهــد أيقــن الإسرائيليــون، نخبــة وعامــة، أن مزاعــم النصر المطلــق الــتي رددهــا الجيــش
والقيــادة السياســية خلال الأشهــر الماضيــة لم تكــن ســوى أوهــام ودربًــا مــن الخيــال الــذي هــوى تحــت
أقدام مقاتلي القسام وهم يحملون الأسلحة الإسرائيلية ويركبون مدرعات جيش الاحتلال، ينتشون

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/u35T0fz1NX
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/jaberalharmi/status/1893280639723433988?ref_src=twsrc%5Etfw


فخرًا وعزة وانتشارًا في كافة المناطق التي زعم جيش الاحتلال أنه دمرها بالكامل وقضى على كافة
عناصر المقاومة بها، شمالا ووسطا وجنوبًا.

التحكــم في المشهــد.. مــن الرسائــل المبُهــرة والــتي تكشــف عــن الإدارة المحترفــة لملــف الأسرى مــن قبــل
المقاومة، الفيديو الذي بثته كتائب “القسام” تزامنا مع مراسم تسليم الأسرى الثلاثة، والذي يوضح
يــن، أفيتــار دافيــد، وغــي جلبــوع، لم يطلــق سراحهمــا إلى موقــع التســليم، جلــب المقاومــة لأسيريــن آخر
حيـــث صـــدما حينمـــا شاهـــدا رفاقهمـــا بـــالأسر في لحظـــة التحـــرر، وناشـــدا حكومـــة الاحتلال بـــإطلاق

سراحهما عبر صفقة تبادل وإلا فسيكون مصيرهما الهلاك.

الفيديو رغم أنه لا يتجاوز ثوان معدودات لكن رسائله كانت مباشرة ومعمقة وقاسية في آن واحد،
الأولى تؤكد من خلالها المقاومة سيطرتها على المشهد وتحكمها في المسرح بشكل كبير، عكس ما يزعم
الاحتلال وإعلامــه العســكري المضلــل، ثانيهــا تتعلــق بــأن التلكــؤ في تنفيــذ بقيــة مراحــل الاتفــاق يعــني
باختصـار تعريـض حيـاة بقيـة الأسرى للخطـر، أمـا الرسالـة الأهـم فهـي حـث الشـا الإسرائيلـي علـى
الضغــط علــى نتنيــاهو وحكــومته، وهــو الضغــط الــذي يجــرد الحكومــة ورئيســها مــن مزاعــم الانتصــار
المطلق، ويحول رموز الاحتلال من قادمة منتصرين إلى مجرمي حرب مطالبين بوقف المعركة حفاظا

على ما لدى المقاومة من أسرى وأوراق ضغط أخرى.

"هذه الأرض تعرف أهلها"..

كتائب القسام تبث مشاهد من عملية تسليم أسرى صهاينة من الدفعة
السابعة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى".#طوفان_الأقصى

pic.twitter.com/rvjpSbqo7N

rdooan) February 22, 2025@) رضوان الأخرس —

يــرا دفــاعه، الســابق والحــالي، اعتــادوا مــع كــل صــفقة يــة الضغــط بــالقوة.. نتنيــاهو ووز ســقوط نظر
لتبادل الأسرى العزف على مقولة أن إطلاق سراح الأسرى إنما جاء نتيجة الضغط العسكري والقوة
المفرطـة ضـد المقاومـة، في محاولـة لقلـب المعادلـة وتغيـير الصـورة وتسـول انتصـار غـير واقعـي، وهـو مـا

تكشفه لغة الأرقام التي يجيد “بي بي” توظيفها لصالحه بشكل محترف.

رئيس حكومة الاحتلال زعم السبت  من الشهر الجاري أنه استعاد  أسيرا حيا من قطاع
كتــوبر/تشرين الأول ، بــالقوة العســكرية، إضافــة إلى  مــن القتلــى، غــزة منــذ الســابع مــن أ
مؤكدًا أن هناك  أسيرًا لا زالوا بقبضة حماس، وبالعودة إلى الميدان يلاحظ أن إسرائيل وعلى مدار
ــالقوة، وذلــك مــن خلال ــا مــن الحــرب لم تنجــح في اســتعادة ســوى  أسرى فقــط ب يبً  شهــرًا تقر

عمليتين عسكريتين.
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الأولى في الثامن من يونيو/حزيران ، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير  أسرى ( مع قتل
 أخرين) من منطقتين منفردتين في قلب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بهجوم جوي وبري
وبحـري، ممـا أسـفر عـن مقتـل  فلسـطينيا، بينهـم  طفلا و سـيدة، وإصابـة المئـات بجـروح

مختلفة.

أما الثانية فكانت يوم  أغسطس/آب ، عندما أعلن جيش الاحتلال استعادة أحد الأسرى
الإسرائيليين حيـا، ويـدعى فرحـان القـاضي، حـتى هـذا الأسـير قـالت عنـه صـحيفة هآرتـس الإسرائيليـة

آنذاك إنه تمكن من الفرار من آسريه داخل نفق في غزة قبل أن تنقذه قوات الجيش.

كتائب القسـ.ـام تحضر الأسيرين الإسرائيليين أبيتار دافيد وغاي جلبوع دلال
لحضور مراسم تسليم الأسرى عن قرب مطالبين نتنياهو بعقد المرحلة الثانية

pic.twitter.com/qwc3XhWVgH من الصفقة#الجزيرة #ألبوم

AJA_Palestine) February 22, 2025@) الجزيرة فلسطين —

هـذا بخلاف اسـتعادة جيـش الاحتلال جثـامين  أسرى داخـل نفـق في منطقـة حـي السـلطان برفـح،
حســبما أعلــن في  أغســطس/آب ، فيمــا أقــر تحقيــق للمؤســسة العســكرية الإسرائيليــة أن
هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم يوم  من الشهر ذاته خلال اجتياحه المنطقة، وأن هذا الاجتياح كان له

تأثير مباشر أدى إلى مقتل هؤلاء الأسرى، أي أنهم قتلوا بأيدي الجيش الإسرائيلي.

ــم تحريرهــم بالمفاوضــات ــاة ت ــد الحي ــى قي ــا عل ــا ومجنسً ــاك  أســيرًا إسرائيليً معــنى هــذا أن هن
السياســية، وبموافقــة حمــاس والجهــاد، وليــس بــالقوة العســكرية كمــا يــدعي الاحتلال، وهنــا رسالــة
يــة القــوة العســكرية كاستراتيجيــة إسرائيليــة لمواجهــة المقاومــة مبــاشرة وواضحــة بســقوط وانهيــار نظر

وتحقيق أهداف الحرب المزعومة، والتي فشل المحتل في تحقيق أي منها ميدانيًا.

ـــــل إطلاق سراح الأسرى ـــــأزوم وتأجي ـــــاهو الم نتني
الفلسطينيين

يــات تعــني عمليًــا ية تلــك المشهديــة بمــا تحملــه مــن رسائــل ومــؤشرات ورمز أيقــن نتنيــاهو أن اســتمرار
مواصلة نزيف مكاسبه المزعومة التي حققها على مدار أشهر الحرب الطويلة، وفي الوقت ذاته تفنيد
ية القتــال والــتي اتكــأ عليهــا لضمــان بقــاء ائتلافــه ــر اســتمرار كــل الادعــاءات الــتي اســتند عليهــا لتبري

الحكومي والحفاظ عليه من الانهيار المبكر.

وعليه كان التحذير من مواصلة المقاومة لهذا النهج مع كل دفعة تسليم للأسرى، إلا أن حماس لم
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تلق لمثل تلك التهديدات بالا، وهو ما جنَ جنونه ودفعه نحو اتخاذ قرار تأجيل الإفراج عن الدفعة
السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذي كان متوقع إطلاق سراحهم بالأمس، لأجل غير مسمى.

وبرر ذلك بأن رد فعل على ما أسماه “الانتهاكات المتكررة من جانب حماس، بما في ذلك المراسم التي
تسيء إلى كرامــة رهائننــا، والاســتخدام الســاخر لهــم لأغــراض دعائيــة، فقــد تقــرر تأجيــل إطلاق سراح
الإرهــابيين المخطــط لــه”، مضيفًــا أن هــذا التأجيــل ســيكون “حــتى يتــم ضمــان إطلاق سراح الرهــائن
التـاليين، ومـن دون المراسـم المهينـة” حسـبما جـاء في البيـان الصـادر عـن مكتـب رئيـس الـوزراء صـباح

اليوم الأحد.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح
الأسرى الفلسطينيين إلى موعد تسليم الدفعة التالية من المحتجزين

الإسرائيليين، بحسب وكالة "رويترز".
وأرجع مكتب نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى ما زعم أنها

pic.twitter.com/tiiIRE7Np8 ."انتهاكات حماس المتكررة"

AsharqNews) February 22,@) الشرق للأخبار Asharq News —
2025

من جانبها استنكرت حماس هذا القرار، متهمة نتنياهو بالسعي إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار
يعـــة “إهانـــة” الأسرى الإسرائيليين”، منوهـــة في بيـــان لهـــا اليـــوم أن تأجيـــل الإفـــراج عـــن الأسرى بذر
الفلســطينيين يكشــف مجــددا مراوغــات الاحتلال وتنصــله مــن التزامــاته، مضيفــة أن هــذه الخطــوة

محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق وخرق واضح لبنوده.

ومنــذ اليــوم الأول لــدخول الاتفــاق حيز التنفيــذ، يحــاول نتنيــاهو ووزراء يمينــه المتطــرف عرقلتــه بــأي
صورة كانت،  واضعين أمامه العثرات والعراقيل، عبر الانتهاكات والخروقات المرتكبة طيلة أيام المرحلة
ير الصفقة، تخفيفًا لمعاناة الأولى، ولولا ابتلاع المقاومة لمثل تلك الممارسات، وإبداء المزيد من المرونة لتمر

الغزيين، وتجنبا لعودة الحرب مرة أخرى، لما صمد الاتفاق يوما واحدًا.

في الأخير.. يحاول نتنياهو عبر رد الفعل هذا وقف نزيف النقاط الذي يتعرض له مع كل مشهد من
مشاهـد التسـليم، أملا في إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه بعـد تصاعـد الانتقـادات الداخليـة والخارجيـة لإدارتـه
للمعركة، ونجاح المقاومة في نسف قاعدة الادعاءات والمزاعم التي كان ينطلق منها لتحقيق طموحاته
السياسية، وفي النهاية سيرضخ، أجلا أم عاجلا، للضغوط  -أيا كان مصدرها- وسيف عن الدفعة

السادسة من الأسرى الفلسطينيين
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